مر لواف 


جناي راان 


بس لم 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات 
أعمالنا . من يبده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

© يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون » . 8 ياأيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً ) . © يا أيها الذين 
آمنوا إتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزاً عظياً * . 

اما بعد » فهذا كتابنا « إرواء القليل فى تريح أحاديث مثار السيل ۲ ء نقدمه 
اليوم إلى قرائنا الكرام بعد أن كثر السؤال عنه » وألح بطبعه كثير من أهل العلم والفضل 
فى مختلف البلاد الاإسلامية » كلما جاء ذكره . أو بلغهم اسمه . وقد كنت فرعت من 
تخر يجي منذ أكثر من خمسة عشرعاماً » ولذلك جريت على الاإحالة عليه فى تخريج بعض 


سب يت 


الأحاديث فى كثير من مؤلفاتي المطبوعة منها والمخطوطة . سواء ما كنت قد سلكت فى 
تخر مجه مسلك البسط . أو التوسط . أو الإيجاز . أو الاكتفاء بذكر مرتبة الحديث فقط . 
مثل « الأحاديث الصحيحة ». و« الأحاديث الضعيفة »". و« غاية المرام فى تخريج 
أ حادیث الحلال والحرام ٠)‏ وم ظلال الجنة فى تخريج كتاب السنة » . و« التعليق الرغيب 
على الترغيب والترهيب ٠»‏ ومثل بعض الرسائل الصغيرة نحو « الكلم الطيب » › 
و« التوسل : أنواعه وأحكامه » . ور الآيات البينات ف عدم سماع الأموات على مذهب 
الحنفية السادات » وغيرها . 


ولذلك فإنه كان من الضرورى إخراجه إلى عالم المطبوعات منذ سنين » تيسيراً على 
فى المراجعة عند الإحالة أولاً » واستجابة لرغبة أهل العلم وإفادتهم ثانياً . 

ومع أن الفضل فى تأليفه يعود إلى الأخ الفاضل الأستاذ محمد زهير الشاويش » وكان 
حريصاً على نشره على الناس . إلا أنه حال بينه وبين ذلك أسباب منها اضطراره إلى 
الخروج من سورية » ثم من لبنان لمدة طويلة » وأخيرا الوضع المضطرب فى بيروت منذ 

والآن وقد استقرت الأوضاع بعض الشىء . وتيسرت له سبل الطباعة » فقد بادر- 
جزاه الله خيراً ‏ إلى إخراجه إلى عالم المطبوعات » فضم بذلك فضلاً إلى فضل › أتم الله 
علينا وعليه نعمه ظاهرة وباطنة : 

ثم إن الباعث على هذا التخريج كان أموراً أذكر أهمها : 

الأول 1 أن أصله : « منار السبيل . . . .» هو من أمهات كتب مذهب الاإٍمام 
أحمد إمام السنة » الذى جمع من الأحاديث مادة غزيرة > قلا تتوفر فى كتاب فقهي آخر فى 
مثل حجمه ‏ إذ هو جزءان فقط ‏ حتى بلغ عددها ثلاثة آلاف حديث أو زادت . جلها 
مرفوعة إلى النبي صل الله عليه وسلم . 
)١(‏ طبع المجلد الأول والثاني منه » والمجلد الثالث تحت الطبع . 
(۲) طبع المجلد الأول منه والثاني تحت الطبع . 
(۳) تحت الطبع › ولا يصدر المجلد الأول من هذا الكتاب إلا ويكون قد تم طبعه بإذن الله . 
(؟) ثم صرت کانب «الترغيب» کا ّ يح الترغيب والترهيب» و «ضعيف التسرغيب والترهيب» وه)| 

يطبعان. 


ت ت 


الثاني : أنه لا يوجد بين أيدي آهل العلم وطلابه كتاب مطبوع فى تخريج كتاب في 
الفقه الحنبلي كما للمذاهب الأخرى » نحل مثلاً كتاب « نصب الراية لأحاديث الهداية ١0+‏ 
فى الفقه الحنفي > للحافظ جمال الدين الزيلعي . وسيب ابن حجر العسقلاني »» 
فرأيت أن من واجبي تجاه إمام السنة ع ومن حقه على أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه 
وفقهه » رحمه الله تعالى » وذلك بتخريج هذا الكتاب . 


الثالث : أنني توخيت بذلك أن أكون عوناً لطلاب العلم والفقه عامة . والحنابلة 
منهم خاصة » الذين هم فها علمت ‏ أقرب الناس إلى السنة على السلوك معنا فى طريق 
الاستقلال الفكرى الذى يعرف اليوم ب( الفقه المقارن ) » هذا الفقه الذى لا يعطيه حقه ‏ 
اليوم - أ كثر الباحثين فيه » والمدرسين لادته فى ( كليات الشريعة ) المعروفة الآن . فإن من 
حقه أن لا يستدل فيه بحديث ضعيف لا تقوم به حجة . فترى أحدهم » يعرض لمسألة 
من مسائله » ويسوق الأقوال المتناقضة فيه » ثم لا يذكر أدلتها التفصيلية » فإذا كان فيها 
شىء من الأحاديث النبوية » حشرها حشرا » دون أن يبين ويميز صحيحها من حسنها . 
بل ولا قويها من ضعيفها » فيكون من نتيجة ذلك وآثاره السيئة أن تتبلبل أفكار الطلاب 
وتضطرب آراؤهم فى ترجيح قول على قول آخر ؛ ويكون عاقبة ذلك أن يتمكن من قلوبهم 
الخطأ الشائع : أن الحق يتعدد" بل صرح بعضهم أخبراً فقال : إن هذه الأقوال 
المتعارضة كلها شرع الله ! وأن يزدادوا تمسكا بالحديث الباطل : ١‏ احتلاف أ متي رحمة 21 
وقد تتغلب العصبية المذهبية على أحدهم » وقد يكون هو أستاذ المادة نفسه فيرجح من 
تلك الأقوال الموافق لمذهبه » وينتصرله بحديث من تلك الأحاديث › وهو لا يدرى أنه 
حديث ضعيف عند أهل الحديث » ونقاده ؛ والمنهج العلمي الصحيح يوجب عليه أن 
يجرى عملية تضعيفه بين تلك الأحاديث المتعارضة » المستدل ا للأقوال المتناقضة ؛ ؟ فا 
كان منها ضعيفاً لا تقوم به حجة 5 تركس جانا 5 ولم يجز المعارضة بها » وماکان متها 
صحيحاً أو ثابتاً جمع بينها بوجه من وجوه التوفيق المعروفة في علم أصول الفقه وأصول 
الحديث » وقد أوصلها الحافظ العراقي فى حاشيته على « علوم الحديث » لابن الصلاح إلى 
أكثر من مائة وجه . 
)١(‏ وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي . 
(۲) انظر مقدمة كتابي «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . 
(۳) انظر كتابي «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم (/01) . 


2 ب 


الرابع : أن لمثل هذا التخريج العلمي علاقة وثقى بما اصطلحت على تسميته 
ب« التصفية » » وأعني بها أن النهضة الاإسلامية المرجوة لا يكن أن تقوم إلا على أساس 
تصفية الإسلام عا دحل فيه على مر القرون » ومن ذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
وبخاصة ما كان منها فى كتب الفقه » وقد أقيمت عليها أحكام شرعية » فإن تصفية هذه 
الكتب من تلك الأحاديث مع كونه واجباً دينياً ٠‏ لكي لا يقول المسلم على نبيه يا4 ما 
لم يقله أوما لا علم له به » فهو من أقوى الأسباب التي تساعد المسلمين المختلفين على 
التقارب الفكرى . ونبذ التعصب المذهبي . 


الخامس : أ ننا بمثل هذا التخريج والتصفية - نسد الطريق على بعض الدع 
لضالة الجهلة » الذين بحاربون الأحاديث النبوية ويتكرون حجية السنة » ويزعمون أن 
الإإسلام ليس هو إلا الترآن 1 ويسمون في يحضي البلاد د القرةئيين ؛ : يسوا من القران 
û‏ كيلف" 
ف شيء 


ويلبسون على الجهال بقوهم : إن السنة غير حفوظة » وإن بعضها ينقض بعضاً . 
ويأتون على ذلك ببعض الأمثلة » منها حديث : « خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء 3 
يعني عائشة "١)‏ ثم يعارضون به قوله مي فى النساء أخبن « ناقصات عقل ودين »() 
ويقولون : أنظروا كيف يصف النساء بالنقص فى هذا الحديث ثم يأمر بأخذ شطر الدين 

من عائشة » وهي متّهمة فى النقص ! فإذا ما علم المسلم المتبصر ف دينه أن الحديث الأول 
موضوع كوب مل رسول اة 4409 ۽ والخانيث الاغر يح ذال التعارض المزعوم 
ای e‏ صب يد اسن و ا 
وسو يدو اا E‏ النقص المذكور ليس إطلاقه ىا يتعمد 
الدجالون أن يوهموا الناس وإسقاطاً منهم للسنة من قلوبهم زعموا » وإنما هو أن المرأة لا 
تصلي ولا تصوم وهي حائض › وأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل . كما جاء 
تفسيره فى الحديث نفسه فى « صحيح البخارى » وغيره . وهذا هو الشأن على الغالب بين 





. انظر رسالتي «منزلة السنة فى الاسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن»‎ )١( 
. حديث موصوع › انظر «المنار المنيفه للعلامة ابن القيم‎ )۲( 
رقم 6 من هذا المختصر.‎ "157/1١ رواہ البخارى‎ )۳( 


۰ا س 


الأحاديث الضعيفة والصحيحة » وطرق شياطين الإنس والجن لإضلال الناس كثيرة 
متنوعة » فهذا يضل بمثل حديث عائشة المذكور آنفاً » وآخر بمثل الحديث المتقدم 
) اختلاف أمتي رحمة » . 

من أجل كل ذلك كان هذا التخريج النافع إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن فن التخريج ليس غاية فى نفسه عند المحققين من المحدثين » بحيث 
يقتص رأمره على أن نقول محر ج الحديث : « أخرجه فلان وفلان و  .‏ عن فلان عن النبي 
يي . كا يفعله عامة المحدثين قديماً وحديثاً » بل لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة 
كونه ضعيفاً » فإنه والحالة هذه لا بد له من أن تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها 
ال رة اتا . ریا ءا و رفز بعلي الخدت یا خسن نبي ؟ ١‏ والصحيح لغيره . وهذا 
فى الحقيقة من أصعب أنواع علوم الخديف وا شقها > لأنه يتطلب سعة فى الاطلاع على 
الأحاديث والاساليد ف بون [-- 1 LE‏ ور يعرف حيلة 5 بعال 
عن القيام الى دع 0 اتل ب ا ل ا | 


على أنني أرى أنه لا يجوز فى هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة 2 
لا فيه من إبهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة أن الحديث ثابت على كل 
حال . وهذا تما لا جوز . كا بينته فی مقدمة : « غاية المرام » 3 فراجعه فإنه هام : 


أول السطر ثم اتبع ذلك بذكر من خرجه » ثم بالكلام على إسناده تصحيحاً أو تضعيفاً . 

وهذا إذا لم يكن فى مخرجه الشيخان أو أحده) > وإلا استغنيت بذلك عن الكلام » كما 
كنت بينته فى مقدمتي لتخريج أحاديث « شرح العقيدة الطحاوية » > ومقدمتي على 
«( حتصرمسلم » للمنذرى . وقد لا يتيس رلى الوقوف على إسناد الحديث . وحينئذ أنقل ما 
وقفت عليه من تخريج وتحقيق لأهل العلم ؛ أداء للأمانة » وتبرئة للذمة » ولكني فى هذه 
الحالة أبيض للحديث على الغالب . فلا أذكر له مرتبة . 


والله - سبحانه وتعالى ‏ أسأل أن يسدد خطانا » وأن يحفظ علينا ما به من النعم 


١١ 


أولانا » وأن يغفر لنا ذنوبنا » ويصلح أعمالنا > ويخلص نوايانا وأن يعاملنا بفضله إنه 


وسبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك . 
بار وت غرة رحب ١78489‏ . 


وتيا ر 
محمد ناصر الدين الألبانى . 


٣ 2 


